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   :الملخص

تسارعة متغیرات سیاسیة  من المنطقة العربیة وجوارها الإقلیمي ما شهدته

تؤثر بأشكال مختلفة على مواقع الدول الوطنیة وتشكیلاتها الاجتماعیة فضلا عن 

 الإقلیمي وبشكل أعم على النظام الإقلیمي برمته،لى سلام المنطقة وأمنها تأثیرها ع

وذلك بسبب تدخل المراكز الإقلیمیة في النزاعات الاجتماعیة الوطنیة انطلاقا من 

وبهذا المنحى واستنادا الى تشابك  الكبرى،مصالحها المترابطة واستراتیجیات الدول 

لدول العربیة وشعوبها الى مخاطر اندلاع النزاعات الوطنیة والإقلیمیة تتعرض ا

العنف المسلح المتبادل بین المعارضة  إستراتیجیةنزاعات عسكریة إقلیمیة تشترطها 

الداخلیة المساندة من المراكز الإقلیمیة وأنظمة الحكم السیاسیة في بعض البلدان 

صل ، وتطرح تحدیات كبرى لهذه الدول بشأن بناء مسار دیمقراطي والو العربیة

  .لأرضیة توافقیة بین النخب الحاكمة وشعوبها
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التحولات السیاسیة، النظام الإقلیمي العربي، المنطقة العربیة، : الكلمات المفتاحیة

  .الثورات العربیة

Abstract: Abstract: 

The Arab region and its regional neighborhoods have 

witnessed rapid political changes affecting in various ways the 

positions and social formations of national States as well as their 

impact on the peace and territorial security of the region and, 

more generally, on the entire regional system, due to the 

interference of regional centers in national social conflicts based 

on their interrelated interests and the strategies of major States. 

Politics in some Arab countries poses major challenges to these 

countries in building a democratic path and connecting to a 

consensual ground between the ruling elites and their peoples. 

Key Words: Political transitions, the Arab regional system, the 

Arab region, the Arab revolutions. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  eloued.dz-boumediene@univ-sboubakar، بومدین سیدي بوبكر: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

خلال السنوات الأخیرة دخل النظام الإقلیمي العربي، في أزمة حقیقة بفعل 

التطورات السیاسیة الحاصلة في المنطقة، حیث برزت قوى فاعلة جدیدة على الساحة 

قود متحكمة في المشهد السیاسي العربیة كما تراجعت قوى تقلیدیة كانت على مدار ع

للدول المشكلة لهذا النظام، كما كان للتطور الحاصل في تقنیات الاتصال الحدیثة 

ووسائل التواصل الاجتماعي دور مركزي في بناء الوعي لدى الشباب في المنطقة 

خاصة في المجال السیاسي وانتشار الأفكار المتعلقة بتفاعلات التحول الدیمقراطي، 

ساهمت هذه الوسائل في التعبئة والتجییش للقیام بثورات لتغییر الأوضاع أیضا 
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الاجتماعیة والاقتصادیة في الدول محل الثورات، الملاحظ أنه بعد موجة التحولات 

  .السیاسیة اختلفت أنماط التعامل مع هذه التحولات من دولة لأخرى

ة في الحراك حیث على سبیل المثال كان التعامل التونسي والقوى الفاعل

السیاسي مختلفا تماما عنه في مصر وعن السودان، كما أن آلیات إدارة المرحلة 

وبعضها، شهد انتكاسة في العملیة الدیمقراطیة كما  اختلفتالانتقالیة في هذه الدول 

هو الحال في مصر والسودان بفعل عودة المؤسسة العسكریة للسیطرة على الأوضاع 

عوامل جمیعها واختلاف أنماط التعامل مع التحولات السیاسیة واحتكار السلطة، هذه ال

في المنطقة العربیة وغیاب عمل عربي مشترك وتنسیق محكم، أثر سلبا في 

هي جوانب تأثیر  ما: المنظومة الإقلیمیة العربیة وعلیه نطرح الإشكالیة الآتیة

  بي ؟ التحولات السیاسیة في المنطقة العربیة على النظام الإقلیمي العر 

الإشكالیة قوامها  ذهة منهجیة متكاملة للإجابة عن هوقد تم اعتماد مقارب

المنهج التاریخي لتتبع الأحداث التاریخیة ونشأة النظام الإقلیمي ومسار التغییر في 

نمط التفاعلات والتعامل معها، واستخدمت الدراسة المنهج المقارن للمقارنة بین 

لعربیة مع موجة التحولات وكذا المقارنة بین أداء أسالیب التعاطي داخل البلدان ا

النظام الإقلیمي العربي في الفترة الحالیة والفترات السابقة، والمنهج التحلیلي لرصد 

  .طبیعة هذه التحولات والجوانب التي من خلالها أثرت على النظام الإقلیمي العربي

 :مفهوم التحولات السیاسیة.2

سي باعتباره أحد المفاهیم الحدیثة بمحاولات استأثر مفهوم التحول السیا

وكل ، معمقة للتأصیل المفاهیمي، ویتسم هذا المفهوم بنوع من الشمولیة والاتساع

محاولة لهذا التأصیل لمفهوم التحول السیاسي تستدعي الرجوع إلى الأصول اللغویة 

ن حالة للمصطلح، فكلمة التحول لغة تعبر عن تغیر نوعي في الشيء أو انتقاله م

إلى أخرى، ویشیر لفظ التحول إلى التغیر أو النقل، فیقال حول الشيء أي غیره أو 
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نقله من مكان إلى آخر أو غیره من حال إلى حال، وعن الشيء یقال تحول عنه إلى 

وتعني المرور أو  ”Transition“ كلمة التحول تقابلها باللغة الفرنسیة كلمة، و غیره

ویقصد ،و من مكان معین إلى حالة أو مرحلة أو مكان آخرالانتقال من حالة معینة أ

مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السیاسیة في مجتمع ما بحیث  اصطلاحابه 

یعاد توزیع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو عدة دول، كما یقصد به أیضاً 

، وتعتبر عملیة دیمقراطي استبدادي إلى وضع دیمقراطي الانتقال من وضع لا

المرحلة الأولى للتغییر نحو النظام الدیمقراطي، وهي ”Transition“ التحول بمعنى

فترة انتقالیة تمتد بین مرحلة تقویض دعائم نظام سیاسي سابق وتأسیس نظام سیاسي 

  1.لاحق

ثورات الأوروبیة ظهرت أشكال من التحولات السیاسیة مع اندلاع الهذا وقد 

، واكبت التحولات الكبرى التي عرفتها القارة وهي تحولات 19و 18في القرنین 

تُجاوز البعد السیاسي إلى أبعاد فكریة وثقافیة، كانت في الواقع نتیجة منطقیة لحركة 

  .التنویر وتحرر المجتمعات من استبداد الارستقراطیة المتحالفة مع الكنیسة

جسده سقوط  1789تحولا سیاسیا كبیرا مع ثورتها عام  فرنسافقد شهدت 

الملكیة وإقرار دستور جدید وظهور إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أكد على 

والعدالة والمساواة، رغم أن هذا التحول سیُجهَض لاحقا ولن تستعید البلاد قیم الحریة 

 19و 18بید أن تحولات القرنین ؛ 1851ى الدیمقراطیة إلا مع دستور وجهتها إل

  .ولم یُشكل الانتقال السیاسي إلا رافدا یسیرا فیها  كانت أساسا لثورة فكریة وحضاریة

لانتقال السیاسي في ومع دخول القرن العشرین ساد مفهوم ا 

 لحرب العالمیة الأولىافشهدت ألمانیا مرحلة انتقالیة مشهودة في نهایات   أوروبا،

ات شعبیة متتالیة قادتها الطبقة مهدت لها ثورات وانتفاض) 1914-1918(

العمالیة، ونادت بوقف الحرب وبإجراء إصلاحات تمكن البلاد من تجاوز تبعات 

  . 2اتفاقیة فرساي
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكثیر من الباحثین والمفكریین، یستخدمون 

مصطلح التحول الدیمقراطي كمرادف لمصطلح التحول السیاسي، رغم أن تفحص 

بینهما فالتحول السیاسي لا یقود بالضرورة  إلى  اختلافین یشیر إلى وجود المفهوم

  :مرحلة دیمقراطیة كما أن التحول الدیمقراطي یتسم بوجود أنماط وأشكال متعددة له

ویتم من داخل النظام القائم، وعادة ما یبدأ عندما تتوفر عوامل : التحول من أعلى- *

یة السلطة، وتخلق لدى النخبة الحاكمة قناعة وأسباب موضوعیة تؤثر سلباُ على شرع

في الممارسات  الاستمراروالتحول الدیمقراطي أقل من كلفة  الانفتاحمفادها أن كلفة 

 .التسلطیة

مطالبة  باحتجاجاتهو التحول الذي یقوده الشعب، متمثلا : التحول من أسفل- *

 .السلطة واحتكاربالتغییر وكسر قیود التسلط 

أو تعاقد بین النخبة الحاكمة  اتفاقیحدث نتیجة : ل التفاوضالتحول من خلا- *

وقوى المعارضة، وغالبا ما یأتي ذلك كمحصلة، لوجود نوع من التوازن النسبي في 

میزان القوى بین الطرفین فالنخبة الحاكمة، تصل إلى قناعة مفادها أنها غیر قادرة 

عیة، بسبب الضغوط الداخلیة في السیاسات المغلقة والممارسات القم الاستمرارعلى 

في السیاسات غیر  الاستمرارالسیاسي أقل من كلفة  الانفتاحوالخارجیة، وأن كلفة 

 .الدیمقراطیة

 الانتقالهذا النمط من  ارتبطغالبا ما : التحول من خلال التدخل العسكري- *

هو بحروب وصراعات تؤثر فیها، وتحكمها مصالح وتوازنات داخلیة إقلیمیة ودولیة، و 

یحدث في حالة رفض النظام الحاكم للتغییر، وعدم بروز جناح إصلاحي داخله، 

  . 3وعجز قوى المعارضة عن تحدیه وإطاحته بسبب ضعفها وهشاشتها

كما نشیر إلى أن غالبیة من یتناول مفهوم التحول السیاسي، یعرفه كعملیة یمر 

كتاتوري إلى نظام بها النظام السیاسي لدولة في إطار تحوله، من النظام الدی

  .دیمقراطي أو كمرحلة تأسیسیة لنظام دیمقراطي

ویرى الباحث أن مفهوم التحول السیاسي، عبارة عن مجموع التغیرات الحاصلة  

 الاجتماعیةفي البنیة السیاسیة لدولة ما والنابعة من التغیر الحاصل في البنى 
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قة الجغرافیة أو إقلیم الدولة، للدولة والتي بدورها تمثل نموذجا في المنط والاقتصادیة

بحیث تصبح موجة التحول السیاسي محركا للتغیر داخل الدولة وخارجها ما ینعكس 

على نمط وبنیة العلاقات داخل وبین الدول والبنى الإقلیمیة في المنطقة الحاصل 

  .فیها هذا التحول

  :مفهوم النظام الإقلیمي 1.2

ن الوحدات التي ترتبط فیما مجموعة م” " System - نظام” تعنى كلمة

بینها بعلاقات وتعد بمثابة مرتكزات وتتمیز العلاقات بین الوحدات بإمكانیة الاتصال 

 .“والتأثیر المتبادل داخل الهیكل النظامي

بنیة لها : " على أنّه Charles Maclellen -تشارلز ماكلیلاند قد عرفهو 

دود تفصلها عن بیئتها و عناصر مرتبطة و متفاعلة مع بعضها البعض و لها ح

فیما تختلف المعطیات بشأن الوصول لتعریف موحد ودقیق، بخصوص  4".محیطها

النظام الإقلیمي فیذهب كل كاتب لتعریف النظام الإقلیمي من خلال الارتكاز على 

  .معطى معین

مجموعة من الدول تنتمي إلى “: على أنّه هاني إلیاس الحدیثي وقد عرفه

طها عوامل المصلحة و الولاء، بحیث تقدم أساس تعاملها الإقلیمي إقلیم واحد و ترب

على الشعور بالتمیز والتكامل، في مجالات الأمن والاقتصاد فهو أسلوب للممارسة 

بروس  أما؛ .“5إذا والتعامل بین الدول المختلفة التي تنتمي إلى إقلیم واحد

ام الإقلیمي تمثلت فقد أعطى خمسة معاییر لتعریف النظ Brous Rousiteروسیت

في ضرورة التجانس الثقافي والاجتماعین، التقارب الجغرافي، المواقف السیاسیة 

 .والسلوك الخارجي، المؤسسات السیاسیة، والاعتماد المتبادل الاقتصادي

ستیفن و  Louis Cantari لویس كانتوري  في حین عرفه

ضل في تطویر الدراسات الأستاذان اللذان یعود لهما الف) Steven Spiegelشبیغل

النظام الذي یتكون من دولتین أو أكثر تكون متقاربة ومتفاعلة “: على أنّه) الإقلیمیة

وتاریخیة مشتركة،   مع بعضها البعض، ولها روابط إثنیة ولغویة و إقلیمیة واجتماعیة

 .“تساهم في زیادة الشعور بهویتها الإقلیمیة أفعال وموقف دول خارجة عن النظام
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نمط منتظم نسبیاً و مكثف من “: فقد عرفه على أنّه Thompson -  تومبسون أما

إنشاؤه  يیكون معترف به داخلیاً و خارجیاً بصفته مضماراً متمیزاً، و یجر  التفاعلات

  6.“والحفاظ علیه من قبل طرفین متجاورین أو أكثر

 یقوم النظام الإقلیمي في أي منطقة على مجموعة من الدول تواجههذا و 

خطرا أو تحدیات مشتركة، وتجمعها هویة أو رؤیة واحدة تنطلق منها هذه الدول في 

وضع إستراتیجیات وبرامج عمل تحقق بها مصالحها في مواجهة فاعلین آخرین من 

وبهذا قامت أنظمة وتكتلات إقلیمیة في الغرب والشرق وفي كل ، الأصدقاء والأعداء

  .منطقتنا العربیة قارات العالم ما عدا

من خلال التعاریف یتضح أن عملیة بناء النظام الإقلیمي تتطلب وجود 

هدف مشترك للأطراف المشكلة للنظام وهذا بدوره یقتضي تفاعلها وشعورها بالانتماء 

تجاه هذا الكیان، كما تجدر الإشارة إلى أن للنظام الإقلیمي مجموعة ممیزات تجعل 

  : منه وحدة رئیسیة للتحلیل ومنها 

 .الباحث على وضع إطار تفاعلي للوحدات السیاسیة داخل النظم الفرعیة تساعد- 1

 .تساعد الباحث على إجراء دراسة مقارنة بین نظامین فرعیین دولیین- 2

 .تساعد الباحث على دراسة العلاقة بین نظام فرعي و نظام دولي- 3

  : أبعاد النظام الإقلیمي 3.2

میز بها النظام الإقلیمي وهي تیأن هنالك متغیرات  أحمد فؤاد رسلانیرى 

ة استنادا إلى یبجوانب النظام الاقتصاد هلال الدین جمیل مطر و علي سمیهای ما

تم یمن خلالها  إبعادتشمل عدة  الإقلیمیةالنظم  كما أن كافة،7ة النظم الدولیةینظر 

 :لأتيكاوالخارجیة وهي  فهم و تحلیل مختلف التفاعلات الداخلیة

هي القوى الفاعلة في المنطقة ، وقد لا تقتصر على أطراف و  :وحدات النظام -أ

 . الجغرافي رغم أنها تظل الأعضاء الأساسیة في الإقلیم الإقلیم بالمعنى

یة مختلفة كتخذ أنماطا أو نماذج سلو یتفاعل بین وحدات النظام وهو : التفاعل -ب

م أي سمات ة للنظایتعاون، و قواعد معینة إضافة إلى الخصائص البنیو  صراع أو

للدول المكونة له ومدى وجود تماثل أو تقارب بینها أي  النظم السیاسیة والاقتصادیة
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 .8بین الدول

الوسط الإقلیمي وهو البیئة المحیطة التي تشمل العوامل المحددة و  :الوسط -ج

تفاعل في إطارها و یالمناخ العام الذین العلاقات الإقلیمیة، فكل نظام له بیئته التي 

جب التمییز بین قلب یدولي بمحدداته وقیوده، وهنا  ظام الإقلیمي له إطار سیاسيالن

 .9التغلغل النظام و أطرافه و الدول الهامشیة ثم نظام

عبر عن خصائص ومكونات القوة والتأثیر داخل النظام أي نمط یو  :حدود النظام -د

الوحدات المكونة  عني مستوى القوة السائدة بینیومستوى القوة فیه ما  الإمكانات

  10.للنظام

  :النظام الإقلیمي العربي.3

عبر عن تواصل جغرافي تمثله المنطقة الممتدة من یالنظام الإقلیمي العربي 

التي "القومیة" جمع صفةیالتشابه بین الأقطار العربیة و  بسبب، "الخلیج المحیط إلى"

ة یالاتحاد اریعالمش أثر من خصوصیة التفاعلات العربیة وهذه الأخیرة تفسر، دیتز 

النظام الإقلیمي العربي الوحید في إطار الدول ، وهو ما جعلالمتعددة في الإقلیم 

  .11أقطارها تمیز بانسیاب المعونات الاقتصادیة بینیالنامیة الذي 

رغم صعوبة تحدید نظام إقلیمي عربي بسبب شدة تداخلات النظامین 

قلیمیة فیه كالنظام الخلیجي، إلا أن الدولي والشرق أوسطي فیه وصعود أنظمة دون إ

وتظهر ملامح هذا النظام بوجود جامعة الدول ، ملامح هذا النظام ما تزال قائمة

العربیة وكثرة التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین أعضائها 

تیة التي ورغم العقبات البنیویة والمؤسسا ،قیاساً بتفاعل أعضائها مع الدول الأخرى

یواجهها النظام الإقلیمي العربي إلا أنه یظل حاضراً في عقول صناع القرار العرب 

" العمل العربي المشترك"و" الأمن القومي العربي"ویتجلى ذلك في مفاهیم من قبیل 

ومما لا شك فیه أن هذا النظام الإقلیمي العربي قد تعرض لهزات كثیرة ، وغیرها

 12.لیمیة ودولیة خارجیة، خصوصاً في الفترة الأخیرةوتدخلات هائلة من قوى إق
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لكي یستطیع المرء تحلیل التطورات -رغم كل ما سبق، فإنه من الضروري 

استدعاء مفهوم النظام الإقلیمي العربي والبحث في  -الإقلیمیة في المنطقة العربیة

  13.تاریخ تشكله وتتبع تطوره إلى الشكل الذي وصل إلیه الآن

عالم العربي أحداثاً وأزمات یمكن تقییمها ووصفها بأصعب یشهد الهذا و 

المراحل التي یمر بها، والتي لم تؤثر على إقلیمه فقط إنما على النظام العالمي الذي 

ما جعل هذه المنطقة تدخل نزاعات وخلافات وتقف أمام تحدیات . یؤثر به أیضاً 

 .شتركم إقلیمتفقدها روابطها التي یمكن أن توصلها الى إنشاء 

العربیة كاجتماع واحد صعباً جداً، لیس  الإقلیمیةوقد أصبح الحدیث عن 

فقط بسبب الإرهاب الذي یواجهه إنما من خلال الترهیب الذي تمارسه بعض الدول 

حتى صارت السیادة العربیة شیئاً عابراً لم یعد له سیاساتها التدخلیة، العربیة بمالها و 

ر هذه الدول وتبعیتها وتأثرها اللامحدود بالنظام قیمة، هذا فضلاً عن مصادرة قرا

سیما من قبل یاته لاالعالمي القائم الذي جعل منها أداة لتحقیق مصالحه واستراتیج

حتى الآن لا بشكل كبیر على تفاعلات الإقلیم، الولایات المتحدة الأمیركیة المسیطر 

العربي،  الإقلیمينظام عربیة أو إحیاء ال إقلیمیةیزال البعض یمنّي النفس بإنشاء 

عربي من  إقلیميمسقطاً من حساباته ورؤیته صعوبة ـ لا بل عدمیة ـ قیام نظام 

، على سبیل أن الأخرى، من دون الأخذ بعین الاعتبار الدول تناقضات جوهریة

لكن هذا الخیار سیبقى میتاً  ،القوي یحكم الضعیف أو الغني من الدول یحكم الفقیر

عبر المال ولا عبر القوة، لأن الأساس في قیام مكون كهذا یكون  لا إحیاؤهلا یمكن 

بالاجتماع والتوافق والوفاق، وخیر دلیل على ذلك الجامعة العربیة التي تعتبر بحالة 

موت سریري، وبالتالي لا یمكن تركیب النموذج الغربي الأوروبي على وجه 

 .14الخصوص على حالة الدول العربیة

  : النظام الإقلیميالثورات العربیة و .4

  2010خلقت الثورات العربیة التي شهدتها المنطقة العربیة منذ نهایة العام 

في تونس ثم مصر، ثم انتقلت إلى دول عربیة أخرى، تحولات إستراتیجیة تؤثر من 

قائم " نظام إقلیمي"الناحیة العملیة على فرص التعامل مع المنطقة العربیة على أنها 
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دوائر الأكادیمیة العربیة فقط، وإنما أیضا في الدوائر السیاسیة بذاته، لیس في ال

العربیة والغربیة، سواء فیما یتعلق بشكل الدولة، التي تعد وفق تعریف الأستاذ 

الدكتور عليّ الدین هلال والأستاذ جمیل مطر، الوحدة الرئیسیة في النظام العربي، 

یة، أو بفاعلیة الجامعة العربیة التي أو فیما یتعلق بنمط التفاعلات بین الدول العرب

  15. تعد المؤسسة الرئیسیة المعبرة عن هذا النظام

قد شهدت بعض دول العالم العربي سابقا وضعیة الانقسام والصراع و 

 /الصومال/ لبنان(السیاسي الداخلي، وانهیار الدولة أو تجزئتها في أوقات مختلفة

ض الآن للثورات، فإن مشهد الاضطراب ، لكن فضلا عن كم الدول التي تتعر )العراق

مصر وتونس والیمن وسوریة : الحالي یقع في دول القلب العربي، وفي كل من

ولیبیا، وإلى حد ما الأردن والبحرین والكویت، وهو أمر یشیر إلى احتمال أن تكون 

تضع مستقبل المنطقة على وهذه الأحداث   المنطقة مقبلة على تغییرات أوسع نطاقا

ثمة بعض مؤشرات التفكك والتجزئة التي تشهدها العدید من دول الثورات،  ،المحك

في ظل ظواهر داخلیة جدیدة أبرزت مشاهد العنف وعدم القدرة على تحقیق التوافق 

الداخلي، والعجز عن الإمساك باللحظة التاریخیة التي أسفرت عن تغییر سیاسي 

 .16الاجتماعیة والثقافیة والفنیة والقیمشامل، لكنها لم تظهر بعد تجلیاتها في النواحي 

  : طبیعة الثورات العربیة ومحركات التغییر فیها 2.4

یعتقد أن الربیع العربي وعلى نطاق واسع قد نجم عن عدم الرضا، بشأن 

سیادة الحكومات المحلیة، وخاصة من قبل الشباب والنقابات على الرغم من أن 

یات الدخل قد كان لها الید أیضا، وقد البعض تكهن بأن فجوات واسعة في، مستو 

 الدكتاتوریة أو الحكم:إلى الاحتجاجات، بما في ذلك قضایا مثلأدت عوامل عدیدة  

الاقتصادي،  المطلق، وانتهاكات حقوق الإنسان، والفساد السیاسي، والتدهور

كما شملت . الدیموغرافیة والبطالة، والفقر المدقع، وعدد من العوامل الهیكلیة

العربیة تركیز الثروة في أیدي المستبدین في  حفزات للثورات في جمیع البلدانالم

 السلطة لعقود من الزمن، والافتقار إلى الشفافیة في إعادة التوزیع، والفساد، وخاصة

إلى النموذج التركي  رفض الشباب قبول الوضع الراهن، وقد تطلع بعض المحتجین
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وبشكل أعم، زیادة  -ات،والاقتصاد سریع النموسلمیة الانتخاب - بوصفه المثل الأعلى

، المرتبطة بتغیر المناخ قد عملت أسعار المواد الغذائیة ومعدلات المجاعة

  .أسهمت في الاضطرابات في المنطقة العربیة" كضغوطات

إشكالیة بناء مشروع الإصلاح والنهضة  حیث تعتبر قوى كذلك هناك 

وتیارات التغییر داخل البلاد العربیة القطریة المجزأة الضعیفة لا تملك مشروعا 

وأهدافها في التحرر والتنمیة  الشعوبللإصلاح والنهضة یستجیب لحاجیات 

ع وجود قیادة حیث تظهر الحاجة إلى قیادات وطلائ عدم إشكالیةو ، والنهضة

مشكل قیادات میدانیة یظل محورا ، سیاسي والنهضة العمرانیة الشاملةللإصلاح ال

  مهما في سیاق الحركیة المنشودة، خاصة إذا أثبتنا حاجة الشعوب إلى قیادات

بجانب الأسباب والعوامل الداخلیة التي أدت إلى قیام الثورات العربیة هنالك 

ها الثورات ، وهذه العوامل الخارجیة لها عوامل مؤثرة خارج حدود الدول التي قامت ب

، تتعلق هذه دور لا یمكن إغفاله بصورة عامة في إحداث التغییر في الشرق الأوسط

الأسباب بأدوار القوى الكبرى في المنطقة كذلك التوازانات الإقلیمیة تلعب دور في 

  .دولیةتحدید مسار هذه الثوارت ذلك أنها تتقاطع ودواشر الصراع الإقلیمیة وال

وهذه التحولات كانت موجودة منذ ما یزید على عقد في المنطقة، وما فعلته 

هذه الثورات أنها جعلتها أكثر وضوحا، أي أنها لعبت دور القوى الكاشفة لما كان 

یجري في المنطقة، ولم یكن ینعكس في المناقشات الأكادیمیة الخاصة بها، حیث 

تتم مناقشته من قبل الأكادیمیین، وبین كان هناك فجوة بین ما یجري، وبین ما 

 17.نها الخارجیةؤو السیاسات الفعلیة التي تتبعها الدول العربیة في إدارة ش

ویلاحظ أنه لفترة طویلة من الزمن، سیطر على المناقشات الخاصة بمستقبل النظام 

ل الإقلیمي العربي، بما في ذلك تلك التي تلت الثورات العربیة، تضخیم أهمیة العام

الخارجي في تحدید هذا المستقبل، ممثلا في القوى الدولیة التي لها مصالح 

إستراتیجیة في الإقلیم، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك على حساب 

الدینامیكیات الداخلیة والإقلیمیة، التي تعد قوى دافعة لاستمرار البنیة الهیكلیة للنظام 

  18.العربي، أو قوى معوّقة لذلك
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، إلى أن من حرك القوى التي المتعلق بالعامل الخارجيیستند هذا التفسیر و 

أطلقت الثورة هي قوى خارجیة، مستندین في ذلك إلى ما سربته وثائق ویكیلیكس عن 

أبریل في مصر، والتي لعبت دورًا مهمًا في ثورة ینایر،  6تلقي بعض أعضاء حركة 

غیرها من القوى، وهي دورات تدریبیة تدریب في صربیا على عملیة إسقاط النظام، و 

تكرر الحدیث عنها وعن أنها كانت تنظمها أكادیمیة التغییر القطریة، بالتعاون مع 

  19.الولایات المتحدة وتركیا

وهذا النمط من فكر المؤامرة، لم تقف حدوده عند المستوى الخطابي، بل 

تبنت العدید من كانت له تأثیرات سیاسیة، اتضحت في حالة دول الخلیج، التي 

الربیع العربي إلیها، سواء على المستوى “ منع وصول”السیاسات من أجل 

الاجتماعي أو السیاسي أو الأمني، والتي استهدفت بدورها وبدرجات متفاوتة 

جماعات الإخوان المسلمین فیها، باعتبارها القوى الرئیسیة التي سیستند إلیها مخطط 

شطاء على تویتر والفیسبوك أطلقوا حملات بعنوان الربیع العربي، حتى إن بعض الن

كما انعكس هذا النمط من التفكیر في . “المؤامرة السعودیة على الثورات العربیة“

السیاسات الخارجیة لبعض دول الخلیج، والتي انتهجت الحذر وبدرجات متفاوتة في 

ونس أو تعاملها مع الدول التي وصل فیها الأخوان للسلطة، سواء في مصر أو ت

  20.لیبیا

  : التحولات السیاسیة وتفكیك النظام الإقلیمي العربي.5

التحولات الجاریة في الواقع العربي شأنها شأن أي تحول وفعل في بنى 

اجتماعیة لأمة أو شعب، هي تحولات ذات صلة بالعمق التاریخي للتطورات الناجمة 

ل موضوعیة تخلق عوام عن تفاعل بین عامل ذاتي قطري أو قومي وبین مكونات

والتأثیرات العربیة قد تكون  ظروفا تحد من، أو تساعد على، إجراء التغییر والتطور

فاعلة كعوامل ذاتیة من خلال تدخلها في ما یحدث في الأقطار الأخرى، أو كعوامل 

ومن  ،موضوعیة تخلق ظروفا جدیدة تسهل أو تعیق التحولات في الأقطار الأخرى

یمكنه أن یلاحظ أن أقطارا عربیة كان لها  سوریاهلیة في راقب أحداث الحرب الأ

أو من خلال تأثیرها على، أو دعمها  سوریاتأثیر مباشر من خلال قوى فاعلة في 
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رئیس في كل الأحداث والتحولات في  لدول الإقلیم دوروقد كان . فاعلة داخلیة لقوى

  21.سوریا

تغیرات سیاسیة  من المنطقة العربیة وجوارها الإقلیمي شهدته كذلك ما

متسارعة تؤثر بأشكال مختلفة على مواقع الدول الوطنیة وتشكیلاتها الاجتماعیة 

وذلك بسبب تدخل المراكز  الإقلیميفضلا عن تأثیرها على سلام المنطقة وأمنها 

الإقلیمیة في النزاعات الاجتماعیة الوطنیة انطلاقا من مصالحها المترابطة 

وبهذا المنحى واستنادا الى تشابك النزاعات الوطنیة  ى،الكبر واستراتیجیات الدول 

والإقلیمیة تتعرض الدول العربیة وشعوبها الى مخاطر اندلاع نزاعات عسكریة إقلیمیة 

العنف المسلح المتبادل بین المعارضة الداخلیة المساندة من  إستراتیجیةتشترطها 

  22. دان العربیةالمراكز الإقلیمیة وأنظمة الحكم السیاسیة في بعض البل

عاشت سنوات حافلة بالتحولات الدراماتیكیة السریعة والمتتابعة  والمنطقة العربیة

التي لم تعط متابعها فرصة لالتقاط الأنفاس لتحلیل أسبابها العمیقة أو توقع مساراتها القادمة، 

تكن ومن اللافت للنظر تغیر الفاعلین المؤثرین في المنطقة وبروز دولة كالإمارات لم 

محوریة من قبل على سبیل المثال، لتصبح من اللاعبین المؤثرین في المنطقة، وتراجع بل 

، .تلاشي دور أبرز دول تیار الممانعة التي كانت دولاً محوریة في السابق كمصر وسوریا

واستحواذه على  وكذلك ظهور فاعلین جدد خارج إطار الدولة القطریة مثل تنظیم داعش

وریة والعراقیة في فترة وجیزة في مؤشر صارخ على انهیار مقومات الدولة معظم الأراضي الس

القطریة، وانحسار مد كبرى الحركات الإسلامیة بعد وصولها للسلطة ممثلة في تیار جماعة 

  23.الإخوان المسلمین في مصر بفعل الانقلاب العسكري 

ض العودة إلى وما زال المشهد السیاسي في هذه الدول یشهد تحولات وتغیرات ترف

البلاد  دخولالخلف، كما ترفض قبول الأمر الواقع ما بعد الارتداد على الربیع، وذلك رغم 

في حالة عدم استقرار  مصر دخولفي حروب أهلیة، و  وسوریا والیمن لیبیافي كل من 

وإبطائها،  تونسالمستوى، وإضعاف التحولات السیاسیة في  وأعمال عنف وتوتر أمني عالي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  531 - 512ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

525 

 

تكاثر اللاعبون الإقلیمیون والدولیون من ذوي المصالح في كل هذه البلاد حیث  بفعلوذلك 

  24.رالفوضى وأعمال العنف والإرهاب وعدم الاستقرا

خاصة في سوریا -، فإن التحولات النوعیة التي تشهدها دول الربیع هذافي ضوء 

، كما هذه الثوراتتعطي مؤشرات جدیدة على اتجاهات التحول المحتملة في مسار  -والیمن

تخلق هذه التحولات حالة من الترقب وإعادة النظر في مواقف وسیاسات بنیت سابقا على 

، السیاسي، ومواجهة مطالب الشعوب بالدیمقراطیة والحریة أساس مواجهة تیار الإسلام

وساعد على تشكل حالة الترقب هذه تداخل الملفات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة بشكل 

 أعمالربما لم یكن مقصودا، مما جعل الاستقرار في المنطقة مهددا برمته، سواء بفعل 

ة الفوضى، أو تتواطأ مع عملیات اجتثاث استخباراتیة تدعم منظمات إرهابیة، أو تشجع إثار 

 العراقأمني ضد قوى الإسلام السیاسي عموما، وأحیانا على أسس طائفیة كما في حالتي 

  25.وسوریا

خسائر ضخمة، تكبدت یة الدول العربهذا وتشیر جملة من الأرقام الرسمیة إلى أن 

، وكشفت أرقام البنك الدولي وبیانات 2011عقب أحداث الربیع العربي مطلع العام 

مؤسسات دولیة أخرى، أن خسائر بعض الدول العربیة نتیجة الحرب والأزمات وتداعیاتها 

ملیون مواطن عربي  22ملیار دولار، وأكثر من  600 بلغت أكثر من  2011منذ العام 

 فيتقدیرات جامعة الدول العربیة، أن تكلفة الصراعات والحروب   وتؤكد، العملعاطل عن 

وتشیر اللجنة التحضیریة العلیا .. 2011ملیار دولار منذ  640الدول العربیة تصل إلى 

للملتقى العالمي لإعادة الإعمار ومستقبل البناء في دول الصراع، إلى حاجة سوریا والعراق 

 26.ملیار دولار 500یقارب  لإعادة الإعمار إلى ما

  :  العوائق التي كشفت عنها التحولات السیاسیة في المنطقة 2.5

، فإنها 2011سنوات على اندلاع الثورات العربیة عام  تسعبعد مرور نحو 

تطرح عدة إشكالات ترتبط بالأُطر السیاسیة والأمنیة في منطقة الشرق الأوسط، ومن 

ینتج عن الثورات من محاولة بناء دول دیمقراطیة  أبرز هذه الإشكالیات ما یمكن أن

حدیثة قائمة على مؤسسات فاعلة، وما یرتبط بذلك أیضاً من تساؤلات حول قدرات 
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 27،الجیوش الوطنیة على مواجهة الإرهاب وانتشار التطرُّف في الشرق الأوسط

نحاول  والتحدیات التي أفرزتها هذه الأحداث بالنسبة للنظام الإقلیمي العربي حیث

الإشكالات التي تصل في بعض الأحیان  ف علیها بشكل یعمق الفهم حول هذهالوقو 

  : لتهدید وجود هذا النظام والتي تتمثل في 

لدرجة كادت معها تفتك بالدولة،  عن الأنظمة منفصلة كون المجتمعات أصبحت - 1

یؤدي إلى فأصبحت هذه الأخیرة تواجه صعوبات في القیام بمهامها الأساسیة، ما قد 

سیاسي طویلة المدى تنحصر معها سیاسات الدول ال الاستقرارحالة من عدم 

 .بالسیاسة الداخلیة

لتجاذب الطائفي والمذهبي الذي أسفر عن نشأة تنظیمات عابرة للحدود أو ا - 2

والتي هددت معها the non-state organizationsتنظیمات من خارج الدولة 

 28.أن تكون هناك رؤیة لكیانات مستقبلیةوجود الكیانات الراهنة دون 

، المرحلة الانتقالیة مشاركة الإسلامیین في العملیة السیاسیة یساعد على استقرار - 3

المحظورة من قبل أو الأحزاب ، في التجارب الانتقالیة الماضیة، ساعد دمج الأحزاب

لاسة، وعزز جعل المرحلة الانتقالیة أكثر س، الإسلامیة في المشهد الانتخابي على

فالمسؤولیة عن الحكم ستساعد على ضبط أداء ، الجدیدة من شرعیة الحكومة

، وبالتالي فالتضییق على نشاط الأحزاب السیاسیة السیاسیة الجدیدة الأحزاب

لبلدان التي أعلنت الحرب الإسلامیة یأتي بنتیجة عكسیة ویطبع المشهد السیاسي ل

تقرار والتوتر والانسداد السیاسي كما هو التنظیمات بصبغة من عدم الاس على هذه

 29.الحال في مصر

لأن هیمنة المؤسسة فرض الرقابة المدنیة على المؤسسة العسكریة  إشكالیة - 4

على استمرار رحلة التحول إلى العسكریة وطغیانها على العلاقات المدنیة یؤثر ، 

التحول الدیمقراطي العسكریة قادرة على إحباط ، فعندما تكون المؤسسة الدیمقراطیة
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قویة في الحفاظ على مزایاها السیاسیة والاقتصادیة فإن ، ولدیها مصالح مؤسسیة

ثورة مجتمعیة تعید ترتیب العلاقات المدنیة دورها السیاسي یتطلب ، إذعانها لتقلیل

العسكریة بشكل یضمن معه عدم طغیان العسكر على المشهد السیاسي للبلد، 

ول المشكلة للنظام الإقلیمي العربي تقریبا هناك هیمنة والملاحظ أنه في جل الد

 .30واضحة للمؤسسة العسكریة على الحیاة السیاسیة

بروز أنماط غیر اعتیادیة من التحالفات الدولیة داخل الهیكل الإقلیمي للنظام  - 5

 .العربي واشتداد حدة الاستقطاب بین أطراف هذا النظام

ة بشكل أكبر من السابق وغیاب مبادرات انحصار دور جامعة الدول العربی - 6

 .عربیة لإعادة هیكلة العلاقات العربیة العربیة

التدخلات العسكریة العربیة في الدول الأخرى تعیق بشكل جذري مساعي  - 7

الوصول لنظام إقلیمي متماسك یتحرك ككتلة وبسیاسیة موحدة تجاه القضایا المحوریة 

 .31في المنطقة

لنظام الإقلیمي العربي لازال قائما، وهو سیاسات القوى الكبرى التحدي التاریخي ل - 8

 .في الإقلیم بحیث زادت هذه السیاسات من حدة الاستقطاب القائمة أساسا

الإسرائیلي، وانكفاء بعض -الانتكاسة في السیاسات العربیة تجاه الصراع العربي - 9

 .32ونيالدول العربیة باتجاه إقامة علاقات علنیة مع الكیان الصهی

  :خاتمة.. 6

یمكن القول أیضًا إن الخارج سعى عبر التاریخ ـ وما زال یسعى ـ بالنسبة 

لهذه المنطقة الحساسة إلى أن یمنع تماسكها وتكاملها، وذلك لأن الخبرة التاریخیة 

تشیر إلى أنها ما تماسكت وكونت كتلة إقلیمیة إلا وأثرت في التوازنات الدولیة، ومع 

لم یكن لیستطیع أن یحدث آثاره التي نراها لولا حالة غیاب  لخارجياذلك فإن الطرف 

من السبعینیات  الثانيالتماسك التي نرصد وجودها في النظام العربي منذ النصف 
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 الخارجيعلى الأقل، وثمة علاقة جدلیة بین عوامل الضعف الداخلیة والاختراق 

وقع تمكن من العمل على  للنظام فالأولى تشجع على هذا الاختراق، وتیسر له فإن

، والتحولات السیاسیة الحاصلة في المنطقة عوامل الضعف الداخلیة أيزیادتها 

  .عمقت من الإشكال بخصوص هشاشة المنطقة وجعلها مجالا متاح للاختراق

كما لابد من القول بأن الأنظمة السیاسیة العربیة لها مساهمة كبرى في 

ل ممارستها الغیر الدیمقراطیة، وعدم شرعیة الوضع الذي تتخبط فیه المنطقة بفع

الآلیات التي تصل بها النخب للسلطة، كل هذه عوامل جعلت من عملیة إعادة هیكلة 

  .النظام الإقلیمي العربي على أسس قویة عملیة بعیدة في المدى المنظور على الأقل

 :المراجع.7

                                                           
صباح العمراني، تجارب في التحول السیاسي، موقع جماعة العدل والإحسان، تم الإطلاع  1

  : ، على الرابط الإلكتروني2020-04-14في 

//www.aljamaa.net/ar/2017/12/24https:  
، على الرابط 2020-04-16الانتقال السیاسي، موسوعة الجزیرة الرقمیة، تم الإطلاع في  2

  :الإلكتروني

ptsandterminology/201https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conce

5/11/30  
قراءة في مفهوم التحول الدیمقراطي، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة،  3

-https://www.politics:، على الرابط الإلكتروني2020-04- 16تم الإطلاع في 
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كلیة : جامعة بسكرة(مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة غیر منشورة،  جنوب شرق آسیا،

  (2010_2009الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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